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 
 

سنا ـلله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفالحمد            

 وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل لـه، ومن يضلل فلا هادي لـه.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لـه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله  

 .صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيًرا

 أما بعد:

فمعينه لا ينضـ،، فإن القرآن العظيم لا تنقضي عجائبه، ولا تنتهي معارفه،   

كلما تدبره المسلم وأمعن النظـر فيـه وفيضه يتدفق،  علومه تتجدد،  وعطاؤه لا ينفد،

 زاده ذلك شوقًا، وفتح عليه من العلوم الشيء العظيم.

ويكشـفون   ن أحكامه،ويستنبطو  وأهل العلم يتدبرون آياته، ويستخرجون حكمه،

 وجوه بلاغته وصور بيانه وأسالي، نظمه.

وإن من أسالي، القرآن البلاغية أسلوب الالتفات، فهو أسلوب يفيد الكلام            

أدخـل   القلـوب، ظرافة وحسن تطرية، كما ينقله من أسلوب إلى أسلوب، فيكون 

فهو لسـبك،ة وجمـا  او  دلالته الدقة والقو  وأجل، للنشاط،  وأخف على السمع،

 أسلوب يهز النفوس ويؤثر   القلوب.

من المواضيع التي لقيت عناية فائقة ومزيد اهتمام من قبـل الالتفات  كان    وقد 

  مضـام  تفاسـيرهم علماء اللغة والبلاغة عمومـاً ، ومـن المفســرين خاوصـاً  

 د   الآيـةنك لتجـبل إآنية تردداً ، وأوسعها انتشاراً ،،حيث إنه أكثر الأسالي، القر

بلـ  الغايـة   قـد  وأن هـاا القـرآن    أكثر من التفات،مما يد  عـلى أييتـه،  الواحدة

 .الفااحة، فهو معجز غاية الإعجاز البراعة، والاروة  

عند تعرضـهم لتفسـير بهاا الفن    عناية فائقةكانت لهم  لمفسرين  هاا ومع أن ا

لا أنها لم تكن غاية المفسرين التانيف الآيات القرآنية، وما حوته من أوجه بلاغية، إ
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 ، فعمدت بعد ودراستها طرقهع ـجمة الالتفات وـن، والوصو  إلى حقيقـ  هاا الف

وإبـراز دراسـة هـاا الموضـو  وجمـع شـتاته،  الشرـو     استخارة ثم استشارة إلى  

وبيان موقف المفسرين من هاا الفن البلاغي ، وأن أسهم   خدمة   الشواهد القرآنية

، تجليـة لأااره وهداياتـه مـن جوانـ، هـاا الموضـو   وأبرز شـيئاً   ،  كتاب الله  

 وخاتمة. وثلاثة فصول مقدمة   فاستعنت بالله فنظمت خطته 

 .، والمنهج المتبعأما المقدمة: ففيها أيية البحث وسب، الكتابة فيه، وخطته

 ن:وفيه مبحثا ،وفوائدهالالتفات  مفهوم الفصل الأول فهو في وأما

 .المبحث الأو :مفهوم الالتفات  

  المبحث الثاني: فوائد الالتفات.

 :وفيه مبحثان ،في الالتفات بين التكلم والغيبةهو ف وأما الفصل الثاني

 الغيبة. المبحث الأو  : الالتفات من أسلوب التكلم إلى أسلوب 

 التكلم. الالتفات من أسلوب الغيبة إلى أسلوب المبحث الثاني:

 وفيه مبحثان: ،الالتفات بين الغيبة والخطاب فهو في ل الثالثوأما الفص

 الخطاب.  المبحث الأو : الالتفات من أسلوب الغيبة إلى أسلوب   

 الغيبة.  الالتفات من أسلوب الخطاب إلى أسلوب المبحث الثاني: 

 ، وفيها أهم نتائج البحث.الخاتمةم بعد ذلك ث 

 و  على النحو التالي : وقد كان منهجي   دراسة هاا الموضهاا   

 مبحث معنى الالتفات ب  الضميرينكل الفال  الثاني والثالث    أولاً: أورد  

 موضحاً و الآية،معنى    كل مثا  مبيناً ثم أسوق الأمثلة عليه من الآيات القرآنية 

 أاار مع إبراز شيء منمؤيداً ذلك بكلام المفسـرين الآية، وجه الدلالة من

 على ثلاثة أمثلة من الآيات   الغال، مقتصراً ،دقيقةالولطائفه  البلاغية الالتفات 

   كل مبحث خشية الإطالة. القرآنية

الالتفـات، ومعلـوم  من طرقق على أربع طر  هاه الدراسة   اقتصرت    قد كما أنني  
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 لنظر إلى الضمائر الثلاثة التكلمبامن الناحية العقلية  أنها سـت  

لم يرد    باورتيه الخطاب والتكلم نظراً لأن الالتفات ب   وذلك،والخطاب والغيبة

، وسـيتي  مزيـد   (1)  .القرآن الكريم على الاحيح كما ذكره المحققون من أهل العلـم

  .بيان لالك إن شاء الله  

 ع طرقه ودراسـتهاـة الالتفات وجمـالوصو  إلى حقيقمحاولة إلى هاه الدراسة   ثانياً: 

لقرآنية وبيان موقف المفسرين من هاا الفن البلاغـي ،  إسـهاماً   وإبراز الشواهد ا

، ولم أقف تجلية لأااره وهداياته  وان، هاا الموضو لج  وإبرزاً    كتاب الله  خدمة  

 –فيما أعلـم    –على من درس أسلوب الالتفات   القرآن الكريم بالاورة الماكورة  

ة القرآنية للدكتور حسن طبل ، وقد إلا ما جاء   كتاب أسلوب الالتفات   البلاغ

 اختلفت هاه الدراسة عنه من أوجه:

و  مـن هو العد وبناء على المفهوم العام للالتفات   أوسعكانت  ـ أن دراسته  1

مـن حيـث إنـه يشـمل الالتفـات   تعريف أوسـع  أسلوب إلى أسلوب آخر، وهو  

  العدد من الإفراد  اضي إلى المضار  والعكس، و  صي  الأفعا  من المالضمائر، و  

، أما هاه الدراسـة فكانـت مقتصرـة عـلى المفهـوم   إلى التثنية أو إلى الجمع والعكس

 الخاص وهو الالتفات ب  الضمائر. 

، والأمثلـة فيـه قليلـة ، أنه   تعرضه للالتفات ب  الضمائر كان مختصرـاً    ـ2

موقـف المفسرـين   ةنمبيالشواهد القرآنية و  ةزبرمبخلاف هاه الدراسة التي جاءت  

 من الالتفات.

 عزوت الآيات إلى سورها باكر اسم السورة ورقم الآية.ثالثاً:

 .ن ماادرها مع الحكم عليهاالأحاديث والآثار مخرجت رابعاً:

 عرفت بالأعلام غير المشهورين تعريفاً موجزاً.خامساً:  

 

 (.2/235)للسيوطي  ، الإتقان   علوم القرآن (315/ 3) البرهان   علوم القرآن للزركشي ( انظر: 1)
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 وثـقت أقوا  أهل العلم من ماادرها.سادساً:

  . اً للماادر والمراجعرسلبحث فهوضعت   آخر اسابعاً: 

 و  إبراز شيء منت   الإسهام   خدمة كتاب الله،آمل أن أكون قد وفق     

 هداياته، وأن أكون جمعت فيه ما تفرق وقربت منه ما بعد،     

 والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.                                   

 

 ينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينوصلى الله وسلم على نب
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 الأول  الفصل

 وفوائده الالتفات مفهوم 

 

 

 وفيه مبحثان: 

                     

 المبحث الأول:مفهوم الالتفات 

 

 الالتفات : فوائدالمبحث الثاني
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 المبحث الأول  

 مفهوم الالتفات

 

، وأصل    لتفت يلتفت،والتفت إلى الشيء صرف وجهه إليه مادر ا الالتفات لغة: 

تُ: لي العنق يمنة ويسـرة      .(1) الالتفات اللَّي وصرف الشيء عن جهته المستقيمة،   والتيلَفُّ

 والانصراف وهو التحو معناها اللغوي حو  معنى واحد،  فمادة )لَفَتَ( تدور  

يمي  والتنقل، عن  الإنسان  التفات  من  متيخوذ  تارةً فهو  بوجهه  يقبل  وشماله،فهو  نه 

 . (2)كاا وتارةً كاا

. أي:لتصرفنا          (3 ): الحكيم      التنزيل جاء  و              

آباءنا  عليه  وجدنا  عما  أيضاً   ،   ( 4) وتلوينا         :وجاء 

  (5 )    :( 6) لا ينصرف منكم أحد ولا يتخلف .   أي    

نة أن الالتفات صرف الوجه يمنة ويسـرة، فعن عائشة أم المـؤمن  رضي   ـوجاء   السُّ             

هو اختلاس يختلسه الشييطا   »    فقا :     الالاة   عن الالتفات   صلى الله عليه وسلم الله عنها أنها ستيلت النبي  

 . ( 7) «    من صلاة العبد 

فتب  مما سبق أن الالتفات بتراكيبـه اللغويـة واسـتعمالاته المختلفـة لا يكـاد 

 

(   المفــردات 5/258ييس اللغــة لابــن فــارس)(،معجم مقــا14/258( انظر:تهاي، اللغة للأزهري )1)

 (     2/84(  لسان العرب لابن منظور)472للراغ، الأصفهاني ص)

 (.2/181( انظر: المثل السائر   أدب الكات، والشاعر لابن الأثير )2)

 (.78( سورة يونس، الآية )3)

 (.11/101( انظر: جامع البيان عن تتيويل آي القرآن لابن جرير الطبري )4)

 (.65(  سورة الحجر، الآية)5)

 (.1/533( انظر: أنوار التنزيل وأاار التتيويل للبيضاوي )6)

 (.715( برقم )1/205(  رواه البخاري   صحيحه )7)
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يخرج عن معنى الصرف واللَّ عن الجهة المستقيمة وأن أكثر اسـتعمالاته   الأشـياء 

 المحسوسة وأنه مرتبط بحركة الإنسان العضوية وعدوله يمنة ويسـرة. 

            الالتفات اصطلاحًا:

التعريــف اللغــوي للالتفــات وأنـه مــرتبط بحركــة الإنســان العضــوية بـالنظر    

إلى هاا المعنى اللغوي يتضح المعنى الاصطلاحي لـه   اتجاهاته يميناً وشمالاً،وعدو

للالتفات بتينه أيضاً مرتبط بالتنقل   الكلام مـن صـيغة إلى صـيغة وبـالتحو  مـن 

 أسلوب إلى أسلوب آخر .

 أود أن أشير إلى أن هاا الماطلححاً  وبيانه اصطلا  وقبل تعريف الالتفات 

محمد بن يحيى الاولي عـن   فقد روى  كان مستعملاً عند العرب و  صدر الإسلام،

 أنه قا  له:أتعرف التفاتات جرير؟ قا :ما هي؟ فتينشده: الأصمعي 

 ــــقيَ البشـامُ بعودِ بشـامةٍ سُ  أتنسـى إذ تودعــنا سُــليمى    

 

  . (1) ه مقبلاً على شعره إذ التفت إلى البشام فدعا لهثم قا : أما ترا

 الهجـري، نا القرن الثانيوهاه الرواية تد  على أن ماطلح الالتفات كان معروفاً م

بل إن كثيراً من علماء اللغة وغري، القرآن ممن هـم   عصرـ الأصـمعي وقبلـه قـد 

 أمثـا  أ  عبيـدة    تعرضوا للالتفات، سواء أطلقوا عليه ماطلح الالتفات أو غيره

 . ( 2) وغيرهم والأخفش والفراء

 

راويــة  عبد الملك بن قريــ، البــاهلَّ،  :والأصمعي  (،1/119كتاب الاناعت  لأ  هلا  العسكري )  (1)

،  (10/410تــاريب بغــداد للبغــدادي)  هـ(، انظــر:213سنة )  تو   العرب وأحد أئمة اللغة والشعر،

 .  (2/112بغية الوعاة للسيوطي )

هـ(، انظر: تــاريب 210:معمر بن المثنى عالم بالشعر والغري، والأخبار والأنساب تو  سنة)أبو عبيدة  (2)

 ــ  الفراء:و،(2/362طبقات المفسرين للداودي )  (،13/252بغداد) ام أهــل يحيى بن زياد الديلمي إم

بغية الوعاة (،14/149هـ(،انظر:تاريب بغداد )207العربية ومن أعلم أهل الكوفة بالنحو مات سنة)
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متعددة،  أمثلة  أورد  القرآن  مجاز  كتابه  عبيدة    أبو  سبيل    فمثلاً  على  منها 

ثم تركت وحولت مخاطبته    »ومن مجاز ما جاءت مخاطبته مخاطبة الشاهد، :المثا  قوله

     :قا  تعالى  هاه إلى مخاطبة الغائ،،             ،  :أي 

 .  ( 1) بكم«

    :وأورد الفراء   معانيه أمثلة عديدة، منها مـا جـاء عنـد قولـه تعـالى   

                                                   

     (2) ، ــه ــرونهم ( ذهــ، إلى اليهــود لأن ــرأ: ) ت قــا :» ومــن ق

   ومن قا  ) يرونهم (، فعلى ذلك، كـما قـا :  خاطبهم،                

  ، » ( 3) إن شئت جعلت ) يرونهم ( للمسلم  دون اليهود     . 

ومما جاء   كتابه أنه قا :» وأما  نيه،واستعمله من المتقدم  الأخفش   معا 

  : قوله                   ، : ثـم قـا              ،  ثـم

  قا :                ،    فلأنه خاطبهم من بعد ما حدث عنهم، وذا

     ن قا :» و  كتاب الله  الكلام والشعر كثير،«، إلى أ                

      (  4)   « الغائ، وقد كان   المخاطبة لأن ذلك يد  على المعنىفتيخبر بلفظ   . 

يد  دلالة واضحة على أن الالتفات كان معروفاً   وقت مبكـرٍ،   وهاا كله  

أحيانـاً بلفـظ  ، فقد يعـبر عنـههدت ماطلحاتوإن لم يطلق عليه هاا اللفظ، لاا تعد 

أو شجاعة العربيـة  كـما   أو مخالفة مقتضى الظاهر،  المجاز،أو    أو التحويل،  الصرف،

 

 هـ(،215هوالأوسط سعيد بن مسعدة البلخي إمام النحو والعربية مات سنة)  والأخفش:  (2/333)

 .(1/590، بغية الوعاة )(10/206انظر:سير أعلام النبلاء )

 (.من سورة  يونس.  22والآية)( 1/11مجاز القرآن )  (1)

 (.13الآية) سورة آ  عمران، (2)

 (.1/195معاني القرآن ) ) (3

 (.  1/321معاني القرآن )  ) (4
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» وإنما سمي بالك لأن الشجاعة هي الإقـدام،   ذكره ابن الأثير، وعلل ذلك بقوله:

ه، وذاك أن الرجل الشجا  يرك، مالا يستطيعه غـيره، ويتـورد مـالا يتـورده سـوا

 .(  1)« وكالك الالتفات   الكلام 

والبلاغـة   علـماء العربيـة    تعددت أقـوا وبناء على الاختلاف   تسميته   

 ن:أشهرها قولا، و حده وضبطه

أن الالتفات تحويل الضمير من سياق أصـلَّ كالغيبـة مـثلاً إلى   القول الأول: 

ر أهـل اللغـة وهاا التعريـف هـو تعريـف جمهـو،سياق مغاير كالتكلم أو الخطاب 

 ،   (  2)والسيوطي والزركشي والسكاكي والخطي، القزويني  والبلاغة،أمثا  الزمخشري

فالالتفات عندهم هو التعبير عن معنى بطريق من الطرق الثلاثة: التكلم والخطاب 

 

هو ضياء الدين محمد بن نصرــ الله، ولــد بالموصــل وصــنف كتبــاً   وابن الأثير:  (2/181المثل السائر)   )  (1

، ســير أعــلام النــبلاء (2/161بــن خلكــان )هـ(، انظر:وفيــات الأعيــان لا622عديدة ، تو  سنة )

(23/72)         . 

(، البرهان   1/157الإيضاح   علوم البلاغة)  (،2/235مفتاح العلوم )  (،1/13)  الكشاف  انظر:  )  (2

 : محمود بن عمر الخــوارزمي،والزمخشري (2/235الإتقان   علوم القرآن )  ، (3/314علوم القرآن )

 انظــر: هـــ(،538تــو  ســنة) يان، وأخا بماه، الاعتزا  ودافع عنه بقــوة،بر    اللغة والنحو والب 

يوســف بــن  :والسيكايي 104طبقات المفسرين للسيوطي ص(،12/235لابن كثير)  البداية والنهاية

ــوارزمي، ــر الخـ ــة والأدب، أ  بكـ ــالم بالعربيـ ــنة) عـ ــو  سـ ـــ(انظر:626تـ ــاء  هـ ــم الأدبـ معجـ

  : أبوالمعالي  محمد بن القاضي ســعد الــدين، طيب القزويني والخ   (،9/294الأعلام للزركلَّ )(،20/58)

هـ(، انظر: الدرر الكامنة   أعيان المائة الثامنة لابن حجــر  739تو  سنة )  اشتغل بالفنون وأتقن الأصو ، 

مــن فقهــاء الشــافعية وعلــماء   محمد بن بهادر،  : والزريش  ، ( 183/ 2البدر الطالع للشوكاني ) ، ( 120/ 4) 

 ــ  ، صــو  الأ  ــو  س ــة) انظــر:  هـــ(، 794نة )  ت ــدرر الكامن ــداودي )(4/17ال ــات ال  (،2/162، طبق

اشــتغل بالتــدريس والتاــنيف فكثــرت   عبدالرحمن بــن أ  بكــر مــؤرم محــدث مفسرــ،  :والسيوطي

سييطي ) ) :انظر  هـ(،911مانفاته، تو  سنة)    (1/335حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة لل

 ( .1/328البدر الطالع: )
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 .  (  1) والغيبة بعد التعبير عنه بطريق آخر منها.
أسـلوب آخـر مخـالف أن الالتفات هو العدو  من أسلوب إلى  القول الثاني:

من التعريـف الأو  حيـث إنـه يشـمل الالتفـات   للأو .  وهاا التعريف أوسع  

أمثا  ضياء الدين بن الأثير، فقد   الضمائر وغيرها، وهاا التعريف لطائفة من العلماء

قسم الالتفات إلى ثلاثة أقسـام: الأو    الضـمائر، والثـاني   صـي  الأفعـا  مـن 

والعكس، والثالث   العدد من الإفراد إلى التثنيـة أو إلى الجمـع الماضي إلى المضار   

   (  2)  والعكس .

:» وهاا القو  وقد ما  إلى هاا التعريف العلوي   كتابه الطراز وعلله بقوله  

أحسن من القو  بتين الالتفات هو العدو  من غيبة إلى خطاب والعكس،لأنه يعـم 

 .(  3)« سائر الالتفاتات كلها 

ولان للعلماء   حقيقة الالتفات وبيانه، الأو  مـنهما لجمهـور علـماء هاان ق

وهو الالتفـات بـ  الضـمائر خاصـة،والثاني لـبعل العلـماء وهـو   والبلاغة،  اللغة

ولكن الأو  هـو سـواء بـ  الضـمائر أو غيرهـا،سلوب،الالتفات من أسلوب إلى أ

وبنـاء  ،لاغة والمتـتيخرينتعريف للمتقدم  من علماء الب  وهف،  رب وعليه الأكثرالأق

وسـتكون الدراسـة     دراستي هاه على التعريـف المختـار،عليه فإنني ستيقتصر    

 يبة (، والله الموفق.التكلم والخطاب والغالثلاثة:)  الالتفات ب  الضمائر

 

 

 

 (.1/157اح   علوم البلاغة )ر: الإيضانظ ) (1

 (.       194ــ2/181انظر: المثل السائر) ) (2

 يحيى بن حمزة الحسيني، :والعلوي (265الطراز المتضمن لأاار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز ص)  )  (3 

 (.8/143) انظر: الأعلام هـ(،745ة )من علماء الزيدية   اليمن، تو  سن 
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 المبحث الثاني

 الالتفات  فوائد

         

و يكسـ، الكـلام لا ري، أن الالتفات لـه فوائد قيمـة وأاار بلاغيـة، فهـ

للكلام، وصـيانة للسـمع  (1)رونقًا وجمالاً، ويكسوه بهجة وإشراقًا، كما أن فيه تطرية 

من الضجر والملل، لأن النفوس جبلت على ح، التنقلات والسآمة من الاسـتمرار 

 .(2)على منواٍ  واحد 

» إن الكلام إذا نقـل مـن أسـلوب إلى أسـلوب كـان ذلـك يقو  الزمخشري:

لنشاط السامع وإيقاظاً للإصغاء إليه من إجرائه على أسـلوب واحـد، أحسن تطرية  

 .(3)  وقد تختص مواقعه بفوائد «.

 إلى الكلام بشغف،ويقبل عليه بلهف، فهو إذن يجعل السامع ينات

 أمـاالبلاغيـة بوجـه عـام، و  همـن فوائـد الالتفات،وطائفـة مـن أاار  فهاا بعل

ة وأاار بلاغيـة كثـيرة، وأهـداف بيانيـة لـه فوائد جمـفالالتفات   القرآن الكريم  

موفورة، ولطائف متنوعة، تختلف من آية إلى آيـة، ومـن غـرلى إلى غـرلى، ومـن 

، أوضحها القرآن الكريم، وأجلاهـا علـماء موضع إلى موضع بحس، المعنى والمقام

 .التفسير 

فتياار الالتفـات   القـرآن الكـريم وفوائـده  يـزت عـن غيرهـا،  يـزت  

ا  الرص ، وبدقتها وقوتها، وجما  سبكها، فلها تتيثيرها العميق   النفوس، بتيسلوبه

وهاا مـا سـيتي  الكشـف عنـه   ضـوء وفيها الدلالة الواضحة على إعجاز القرآن،

 

 ا.( أي: تجديدً 1)

 (.2/235( انظر: الإتقان   علوم القرآن )2)

 (.1/14( انظر: الكشاف )3)
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ولكن الأذهان تتفاوت   إدراكها والوصـو  إلى أغراضـها، فقـد   الآيات القرآنية،

، ثـم بالجهـد  ون بتوفيـق الله  وكل ذلك مقر  تقترب منها، وقد تال إلى بعضها،

 المباو    هاا السبيل.

مـن ليجـد أن الالتفـات  وإن الناظر والمتتيمل   كتاب الله العظيم و  آياتـه،

أكثر الظواهر البلاغية التي حواها هاا الكتاب العزيز تردداً،وأوسعها انتشاراً، وأنه 

طـرق ليـك بيـان وتنوعـت اسـتعمالاته، وإ قد تعـددت طرقـه، واختلفـت ألوانـه،

 الالتفات   ضوء الآيات القرآنية، والله المستعان وعليه التكلان:
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 الفصل الثاني 

 الالتفات بين التكلم والغيبة

 

 

 وفيه مبحثان: 

 

 الغيبة   أسلوبالتكلم إلى  أسلوبالمبحث الأول:الالتفات من 

 

 التكلم سلوبأالغيبة إلى  أسلوبالمبحث الثاني:الالتفات من 
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 المبحث الأول 

 الغيبة أسلوبالتكلم إلى  أسلوبالالتفات من 

  

 ،أن يكون سياق الكلام على ضمير التكلم ثم ينتقل إلى ضمير الغيبةومعناه:         

 .( 1) وهاا النو  من الالتفات هو الأكثر انتشاراً   القرآن الكريم

 الكثير من آياته تشير إلى هاا النو  وأن وجد  آياته  فمن تدبر القرآن الكريم وتتيمل 

  إبـرازه   الكبـيرة  حفـل بـاكره،وأن المفســـرين كانـت لهـم العنايـةكتاب الله قد  

 . إليك بعضاً من هاه الأمثلة، ووتجليته،وما حواه من أاار بلاغية

             :  قا  الله تعالى              

         (2 ) . 

 أخرى. وهو أن ترفع آية ويحل محلها آية بالتبديل   الآية هو النسب، المقاود

فقد يشر  الشيء لماـلحة ،مبني على حكم وماالح يعلمها الله    هاا بلا شك  و

 ثم تكون المالحة بعد ذلك الوقت   شر  غيره.  قتة،مؤ

ولكن المشرك  لجهلهم بهاا يفترون على الله الكاب ويتقولون على القرآن الكريم              

نيي ه  وعلطه  ،من النبي   بتينه افتـراء   حيـث بـالغوا      متقـو  عـلى الله  كااب  أيضاً بأ

 طاب وباسم الفاعل الدا  على الثبوت.  نسبة الافتراء عليه بلفظ إنما وبمواجهة الخ 

صادر عن جهل منهم أو مكابرة، فرد الله عليهم فريتهم بتينه أعلم  الأمروهاا  

بماالح العباد بما ينز  من الأحكام،وأن أكثرهم لا يعلمـون أصـلاً أولا يعلمـون 

 ( 3)النسب والحكمة منه،وإسناد الحكم إلى الأكثر لأن منهم من يعلم ولكن ينكر عناداً 

 

  171آية(.انظر:أسلوب الالتفات   البلاغة القرآنية ص 136( بلغت آيات هاا النو  ما يقرب من )1)

 (.101( سورة النحل، الآية )2)

 (.4/241ريم الرحمن )(،تيسير الك14/231روح المعاني)  (،3/401العقل السليم) إرشاد ( انظر:3)
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الالتفات  و  أن  الآية  نلحظ  جاء     التكلم قد  أسلوب  من       والعظمة   منتقلًا 

 ، إلى أسلوب الغيبة   قولـه:     قولـه:          ،  أي: هو

كان مقتضى السياق:ونحن أعلم بما ننز ،ولكن غير الأسلوب من أعلم بما ينز ، و

إلى الغيبة،  التكلم  التغييرو  وفائدة،  هاا  لغرلى  النسب  جاء  من  الحكمة  إظهار   هو 

 وتنبيههم على فساد رأيهم. توبيب الكفار، ولأجل

قا  أبو السعود: » و  الالتفات إلى الغيبة مع إسناد الخبر إلى الاسم الجليل  

  (1) المستجمع للافات ما لا يخفى من تربية المهابة وتحقيق معنى الاعترالى «.  

وقا  الآلوسي:» و  الالتفات إلى الغيبة مع الإسناد إلى الاسم الجليل ما لا  

 (   2) يخفى من تربية المهابة وتحقيق معنى الاعترالى «.

 :     قو  الله  اا النو  له الأمثلة من ومما ورد   كتاب الله    

                               

    . (3) 

بتين الله لم يـرد مـن إرسـاله وإنـزا    افتتحت السـورة بملاطفة النبي    قد ف

وإنما أراد بالك تاكير المؤمن  أهـل   القرآن عليه أن يشـقى بالك بتين تايبه مشقة،

   الافتتاح بهاا الأسلوب  هيـد لمـا سـيتي  مـن أمـر الرسـو  الخشية بالقرآن،و

 بتبلطغه الرسالة. 

وفيه إشارة إلى أن المقاود بالوحي وإنزا  القرآن الكريم وتشريع الشرائع أنه طريق 

 

 :محمد بن محمد بن ماطفى العمادي من فقهاء الحنفيــة،وأبو السعود(،  401/  3(  إرشاد العقل السليم)1)

هدية العــارف    (،1/261هـ(، انظر:البدر الطالع للشوكاني)982تو  سنة)  تقلد قضاء القسطنطينية،

 (         235/ 2للبغدادي)

 :محمود بن عبدالله الحسيني،من علماء العراق، مفسرــ محــدث فقيــه،لوسيالآ  (،14/231( روح المعاني )2)

  (.7/176(، الأعلام )2/665معجم المفسرين ) هـ (، انظر:1270تو  سنة)

 (.4-1( سورة طه، الآيات )3)
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موصلة إلى السعادة والفلاح والتاكرة وراحة البدن   الدارين، لا لأجـل الشـقاوة 

لأن تعظيمـه ،وهـو الله    بتعظيم شـتين المنـز  ه المنزي كتاب   موإنهاك النفس،ثم عظي 

    (1)يظهر بتعظيم خلقه ونعمه، وإنما عظم القرآن ترغيباً   تدبره والعمل به.
وقد جاء الالتفات   الآيات من أسـلوب الـتكلم إلى أسـلوب الغيبـة حيـث           

 أسند الإنزا  إلى ضمير الـتكلم فقـا :        انتقـل إلى ضـمير الغائـ،  ثـم

 فقا :                        . 

وقد لفت الزمخشري الانتباه إلى نكتة الالتفات   هاه الآيات فقا : » فـإن قلـت:  

ما فائدة النقلة من لفظ المتكلم إلى لفظ الغائ،؟ قلت: غير واحدة منها عـادة الافتنـان    

م، وما يعطيه من الحسن والروعة، ومنها أن هاه الاـفات إنـما تسرـدت مـع لفـظ  الكلا 

ففخم الإسناد إلى ضمير الواحـد المطـا ، ثـم ثنـى     الغيبة، ومنها أنه قا  أولاً:  

 (  2)هـ.ا بالنسبة إلى المختص بافات العظمة والتمجيد، فضوعفت الفخامة من طريق  « 

» وإنـما التفـت مـن  فوائد الالتفـات   الآيـة فيقـو :   من   ويضيف البقاعي فائدة  

مـن  التكلم إلى الغيبة ليد  على ما اقتضته النون من العظمة مقدماً ما اقتضى الحا  تقديمـه  

   (  3) اهـ.     ين المعتنى بتاكرهم وهداية أريد منهم « سكن المدعو  
لتفات إلى الغيبة بعـد  وقا  أبو السعود: » ونسبة التنزيل إلى الموصو  بطريق الا    

      (  4) « اهـ.  نسبته إلى نون العظمة لبيان فخامته تعالى بحس، الافات والأفعا   
 

(،تيســير الكــريم 16/184والتنــوير ) التحريــر (،16/149(، روح المعــاني )3/51( انظر:الكشــاف)1)

 (.5/142الرحمن )

 (.3/51( الكشاف )2)

 :إبرهيم بن عمر بن حسن،مؤرم مفسر محدث، ولد ونشتي بالبقا ،والبقاعي، (12/267( نظم الدرر )3)

، التــاج المكلــل لاــديق (1/19هـ(،انظر: البدر الطالع للشوكاني )885سكن بدمشق ومات بها سنة)       

 . 358خان ص

 (.3/613إرشاد العقل السليم ) (4)
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ال هاا  من  الواردة  الآيات  جاء    ومن  ما  الالتفات  من  النو     ، كوثرسورة 

الله   : تعالى  قا                          

    (1). 

مناقـ، كثـيرة، وخـيًرا  نبيـه محمـدًا     و  هاه السـورة الجليلة منح الله           

يوم   لنبيه    كثيًرا وعطاء وفيًرا،منها الوعد بالعطاء الاي من جملته ما يعطيه الله  

غضه وانتقاه بالقطع من القيامة من النهر الاي يقا  له الكوثر،والوعيد لكل من أب

إلى طريـق الشـكر بالمحافظـة عـلى عبـادت     كل خير،ومن كل ذكر، ثم توجيهه  

جليلت  يا الالاة التي جمعت أنوا  الشكر،والنحر الاي هو تقرب إلى الله بتيفضل 

 ما عند العبد من النحائر.

يـد و  حاف موصوف الكوثر،وإسناد الإعطاء إليـه،والتعبير بالمـاضي وتتيك  

 (2)الجملة بإني مالا يخفى من المبالغة والاعتناء بشتين الخبر .

 وقد جاء الالتفات   السورة من أسلوب التكلم   قولـه:          

   :إلى أسلوب الغيبة   قولـه ،       :وكان مقتضىـ السـياق ،

ير   الأسلوب وعد  إلى ضمير الغيبة وذلك لسـر بلاغي،وهـو الحـث  فال  لنا، وإنما غ 

كما فيه الإشـارة إلى    على أداء الالاة لحق الربوبية، لأن لفظ الرب يفيد الحث على الطاعة، 

 ( 3) إخلاص العمل لله. 

قا  الآلوسي: » و  الالتفات عن ضمير العظمة إلى خاوص الرب مضـافاً            

 

 (.3-1ثر،الآيات )( سورة الكو1)

(، تيســير 30/245(،روح المعــاني )5/581إرشاد العقل السليم )  (،31/128( انظر: التفسير الكبير )2)

 (.7/680الكريم الرحمن )

 (.32/131( انظر: التفسير الكبير )3)
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 (1)هـ.اء ما أمر به على الوجه الأكمل «ا  أد د لترغيبه تتيكي إلى ضميره 

وقا  الطاهر ابن عاشـور: » والعـدو  عـن الضـمير إلى الاسـم الظـاهر   

 قولـه:          اسـتحقاقه  لما   لفظ الرب من الإيماء إلى "افال لن"، دون

 (2)هـ. ا العبادة لأجل ربوبيته فضلاً عن فرط إنعامه «

الالتفات من ضمير فهاه أمثلة توضح لك أيية هاا النو    كتاب الله وهو  

، وأن الملاحظ   هـاه الأكثر شيوعاً والأوسع انتشاراً    وأنهالتكلم إلى ضمير الغيبة  

أن ضمير التكلم   الغال، أنه ضمير عظمة وأنه عائد عـلى الخـالق الآيات وغيرها  

  :كقوله    ،          ،            ،،،وهكاا 

هـاا  اية فائقة واهتمام كبير   إبـرازعنكانت لهم لمفسرين  وهكاا تب  لنا أن ا 

النو  والوقوف على أااره البلاغية وأهدافه البيانية التي لا تنفد ولا يمكـن لأحـد 

 حصرها ، وهو ا من أاار الإعجاز القرآني.

  
  

 

 

 

 

 

 

 (.30/247(  روح المعاني )1)

 ــ  والطاهر ابن عاشور(،30/574( التحرير والتنوير )2) س   جــامع من علماء تونس ول د ونشــتي بهــا،ودري

معجــم   (،6/174هـــ(،انظر: الأعــلام )1393لـه أبحاث ودراســات كثــيرة، تــو  ســنة )  الزيتونة،

 (.2/541المفسرين )
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 التكلم  أسلوب الغيبة إلى أسلوبالالتفات من  الثانيالمبحث 

 

وهـاا أن يكون سياق الكلام على ضمير الغيبة ثم يتحو  إلى ضمير التكلم    ومعناه:

واعتنـى المفسرـون بـإبرازه ممـا يـد  عـلى  النو  أكثر القرآن الكريم مـن اسـتعماله،

    ( 1) .أييته

الله   قو   جاء    ما  أمثلته  :     ومن                 

             (2).             

قدرتـه  كـما   عـلى  الدالـة  مـن عجائـ، مخلوقاتـه  ما هو     فيها  ياكر ية  هاه الآ ف 

مـن بنـي آدم    والتـي يضـطر إليهـا الخلـق   ، ونعمه المنبئة عن سعة رحمته م مننه ائ عظ و 

والألـوان    وإخـراج النبـات المختلـف الأصـناف   من السـماء   إنزا  الغيث هو  و   ، وغيرهم 

  تفايل ما أجمل مـن الإخـراج وهـو أصـل النبـات    ثم شر     والطعوم والأشكا ، 

 وغيرها من النباتات.   المتراكبة   ، يخرج غضاً رطباً، فيخرج به الحبوب الخارج من الحبة 

 (3)  . لاستحضار الاورة لما فيها من الغرابة         وصيغة المضار 

،إلى       :    قولـه تعـالى   ضمير الغيبـة من    وقد جاء الالتفات   الآية 

أن لهــاا    ولا شــك ،     وقولـــه:  ،   : تعــالى   قولـــه ضــمير الــتكلم    

  إظهار قـدرة الله  الالتفات وهاا الانتقا  من أسلوب إلى أسلوب غرضاً بلاغياً، وهو 

من غيره، ولإظهار كما  العنايـة   هاه الأشياء  لا يمكن أن تتتيتى  المشعرة بعظمته وأنها 

   .  الأصناف الأشكا  و   المختلف  وهو إخراج النبات بشتين ما أنز  لأجله، 

 

 171آية(. انظر:أسلوب الالتفات   البلاغة القرآنيةص97( بلغت آيات هاا النو  ما يقرب من ) 1)

 (.99( سورة الأنعام، الآية )2)

 . ( 442/ 2)    الرحمن     تيسير الكريم   (، 256/ 2)   إرشاد العقل السليم   (، 107/ 13تفسير الكبير ) ال   ( انظر: 3) 
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تفريع الخلق من الماء بمكان العظمة لا يوصل إليه نبه   » ولما كان قا  البقاعي: 

أي: على مالنا ،  : عليه بالانتقا  إلى ضمير التكلم   مظهر العظمة فقا  

  (1)هـ.من العظمة التي لا يدانيها أحد « ا
،التفـات إلى الـتكلم إظهـاراً لكـما    قولــه: »  وقا  أبو السـعود: 

   (2)هـا ية بشتين ما أنز  الماءُ لأجله،أي:فتيخرجنا بعظمتنا «العنا
 ينبهك ما مضى فيما ذكر لما سبحانه نهإفيقو :» لوسي نكتة أخرى ويضيف الآ

 دون  العظمـة  ضـمير  واختيـار  يخاط،  حتى  إليه  التوجه  ذلك  اقتضى  الخالق  أنه  على

        (3)هـ.ا « العناية كما  لإظهار وحده المتكلم ضمير
فحكمـة    »شـير محمد رشيد رضـا إلى نكتـة أخـرى   هـاا الالتفـات فيقـو : وي 

الالتفات أن تلتفت الأذهان إلى ما يعقـ، ذلـك مـن البيـان فتتنبـه إلى أن هـاا الإخـراج  

  (4)هـا«. يع من فعل الحكيم الخلاق ، لا من فلتات الماادفة والاتفاق  انع السن وال 

 قوله تعالى:     كتاب اللهومن الآيات الواردة من هاا النو            

                             

                                 

   .   (5)     

كسـابقتها  الآية  الله    وهاه  آيات  من  آية  عن  الكونية،ومن    تتحدث 

 

 (. 7/208(  نظم الدرر) 1)

 (.  255/ 2(  إرشاد العقل السليم ) 2)

 (. 7/238(  روح المعاني ) 3)

(4( المنار  تفسير  نشأ ولد و)،من دعاة الإصلاح في العالم الإسلام ومحمد رشطد رضا (  644/  7( 

 ه .1354بالشام، ثم رحل إلى مصر فلازم الشطخ محمد عبده، أنشأ مجلة المنار، تيفي سنة 

     (.2/529معجم المفسرين عادل نييهض )(،6/126) انظر: الأعلام  

 (.57(  سورة الأعراف، الآية )5)
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 . عجائ، مخلوقاته الدالة على كما  قدرته على تصريف الأحوا  ب  السماء والأرلى

وهي مبشرات    جاء التعبير عن إرسا  الرياح  وإذا تتيملت هاه الآية وكيف 

الغيبة  دمتتق بايغة  الغيث   : نزو              

      بتيمر الله  تكونفي    اً ركاماً،ثم يتي  سـوقه إلى حيث يشـاء وإنزا   سحاب

وإخراج بايغة    الماء  والأشكا   والطعوم  والألوان  الأصناف  المختلفة  الثمرات 

 : التكلم                          ًعلمت أن هناك أمورا

  المشعرة بعظمته وأنها  قدرة الله   تتجلى فيه  تحتاج إلى تفكر وتتيمل  مشاهدة محسوسة  

        (1)  .لا يمكن أن تتتيتى من غيره
،إلى ضمير       قوله تعالى:  الالتفات   الآية من ضمير الغيبة    ف                 

    ،     قولـه تعالى: التكلم         ،     ،     ،    وهاا

له  لا ش ير من أسلوب إلى أسلوب  التغي  الله  غرضاً بلاغياً، وهو  ك أن    إظهار قدرة 

يره، ولإظهار كما  العناية بشتين ما أنز   لا يمكن أن تتتيتى من غ بعظمته وأنها   المشعرة 

  المختلف الأشكا  والأصناف، لأجله، وهو إخراج النبات 

هاا النو  من الالتفات وهو الالتفات من ضمير الغيبة إلى ضمير التكلم  نلحظ    و

نية الواردة   هاا النو  الآيات القرآ  وعند النظر  ،  كثر وتردد   كتاب الله  أنه  

في نجد والتتيمل  تأنه  ها  غالباً  ا  يتعلق  رد  قدرته  يات  الآبفيما  على  الدالة    الكونية 

تصريف والأرلى،  على  السماء  ب   السحاب الأحوا   وتكوين  الرياح  بإرساله 

المطر  الثمرات    وإنزا   وإخراج  الأرلى  اخضرار  من  ذلك  يتبع  ما  المختلفة  ثم 

 مثلة على ذلك : وإليك بعضاً من الأ  .الأصناف والألوان والأشكا  والطعوم 

    قا  تعالى:                                   

 

 .(8/182(، التحرير التنوير)3/41(، تيسير الكريم الرحمن )2/214( انظر:فتح القدير)1)
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            .  (1)   

      :وقا  تعالى                                   

    .   (2)   

تعالى     :وقا  
          

      .   (3)   

  ا  تعالى:وق                           

                                  

    .  (4 )    

  تعالى:    وقا                              

            (5 )    

              وقا  تعالى:

   (6 ) ، 

الآيات   هاه  الالتفات   كيفوفتتيمل  فيها  الغيبةمن    جاء  ضمير    ضمير  إلى 

  :الآية الأولى ابتدأت بضمير الغيبةف  التكلم،          ،   ثم انتقلت

  م:  إلى ضمير التكل                    ،الآية الثانية ابتدأت  و

الغيبة      :بضمير               :التكلم إلى ضمير  انتقلت  ثم      

   ،  الآية الثالثة ابتدأت بضمير الغيبةو  :               

 

 (.53(  سورة طه،الآية )1)

 (.48(  سورة  الفرقان،الآية )2)

 (.60(  سورة النمل،الآية )3)

 (.10(  سورة لقمان،الآية )4)

 (.9(  سورة  فاطر ، الآية )5)

 (.27( سورة فاطر، الآية )6)
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،  إلى ضم انتقلت  التكلم:ثم       ير                  ،   الآية  و  

الغيبة:   الرابعة  بضمير  ضمير ثم  ،            ابتدأت  إلى  انتقلت 

  التكلم:                ،  او بضمير   لخامسةالآية  ابتدأت 

  يبة: الغ     ،التكلم:  ثم إلى ضمير           انتقلت 

   ، ابتدأت بضمير الغيبة:  السادسة  والآية         ،  

   ،              : ثم انتقلت إلى ضمير التكلم 

إظهار قدرة    جاء لنكتة بلاغطة ه)لاشك أنه  العدول عن لفظ الغطبة إلى التكلموهذا 

لا يمكن أن تتتيتى من غيره، ولإظهار كما  العناية بشتين   المشعرة بعظمته وأنها   الله  

ما أنز  لأجله،وهو إخراج النباتات المختلفة والثمرات المتنوعة   أصنافها وألوانها  

  عومها.وأشكالها و ط

 ـس فواتح    ويظهر هاا النو  من الالتفات جلياً     :   تعالى الله  قا   ، ورة الإااء ـ

                            

               (1 ) ،     

الله   بتنزيه  السورة  افتتحت  ع  حيث  النقائص وتقديسه  الأفعا     ن  له  لأن 

إس  جملتها  من  والتي  الجسيمة،  والمنن   ـالعظيمة  وحبيبه    راؤه ـ من    صلى الله عليه وسلم   محمد   بنبيه 

من   هو  الاي  الأقصى  المسجد  إلى  المساجد  أجل  هو  الاي  الحرام    المساجد المسجد 

كان   هاا  ،ف تينه محل كثير من الأنبياء ب ، بارك الله فيه بكثرة الأشجار والأنهار و الفاضلة  

ما ازداد به هدى وبايرة وثباتاً    من الآيات   صلى الله عليه وسلم نبيه محمداً      الله    الإســراء أن أرى 

         .   صلى الله عليه وسلم بعبده ونبيه  ولطفه      وفرقاناً، وهاا يد  على عنايته 

بقولـه:  والتعبير       ،    الغيبة مضافًا ضمير  الله  إلى  على      العائد 

 مجيء  كما أن    التشريف،  لأجل    قطع به تلك مدة الإااء وأنه    منكرًا لتقليل

 

 (.1( سورة  الإااء، الآية )1)
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 شارة إلى أنوفيه فائدة أخرى وهي الإ المسافات الشاسعة،بل   جزء من الليل،

 ( 1) الإااء كان ليلاً لم يشاهده أحد. 

الآية معانيهافيها    تفات الال  قد جاء  وهاه  وتقارب  مع قصرها   ،فبدأ متعددًا 

ب الغيبةأولاً  قولـه:    تيسلوب                ،   انتقل أسلوب  ثم  إلى 

قوله  التكلم    :        ،الله عظمة  على  للدلالة  ملكه،     وذلك    

 (2)جد الأقصى.ـص بها المسولتعظيم تلك البركات والآيات التي اختُ 

 :  تعالى  الالتفات من ضمير التكلم   قولـهثم انتقل             ،  

افتي الآيات  السموات،تعالى  وأطلعه    لعجيبة  راه  ملكوت  الغيبة   على  ضمير  إلى 

       قوله:             ،    الله  وذلك بية  ،ولتر  لاستشعار عظمة 

 .     (3) المهابة   النفوس

ولا             المعاني  فيه  تتفكك  لا  واحدة،  سبيكة  كتينه  منساق  الآية  فالتركي،   

تضطرب أثناء خروجها من معنى إلى معنى، وهاا ما ليس   طوق أرباب الفااحة 

 . (4) والبيان

السعود أبو    التكلم   إلى  والالتفاتُ   »: قا          ،  لتعظيم  

   يبة الغ  إلى  ،والالتفاتُ والآيات   البركات   تلك             ،لتربية  

   (5) هـا« المهابة

الآلوسي:               :قوله     التي  الغيبة  من  الكلام  وصرف  »  وقا       

 

(،تيسير الكــريم الــرحمن 3/109للخازن )(، لباب التفسير   معاني التنزيل  2/646( انظر: الكشاف )1)

 (.2/151(،صفوة التفاسير للاابوني ) 4/258)

 (.2/151(، صفوة التفاسير )15/13( انظر: روح المعاني )2)

 (.3/423( انظر: إرشاد العقل السليم )3)

 (.1/381(، معترك الأقران )3/322(، البرهان   علوم القرآن )2/648( انظر: الكشاف )4)

 (.بتصرف. 423/  3شاد العقل السليم ) (  إر5)
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     ،  المعظم  المتكلم  صيغة  إلى    :                    ،  

  ما   عظم   على   تد    الضمير   مدلو    تعظيم   على   تد    كما   لأنها   والآيات   البركات   لتعظيم 

  نكتة  التلوين   لهاا   ذكروا   العظيم،وقد   العظيم   يفعل   إنما   قيل   كما   عنه   وصدر   إليه   أضيف 

خفية دون    صلى الله عليه وسلم   مسيره   على   يد  ،        : تعالى   قوله   أن   وهي   خاصة 

و مشاهدة   إنزا   على  د   ،    : تعالى   وقوله   ، أنس،   بالغيبة   هو ، 

 : وقوله،بالك  ل يكف  العظمة  بضمير  والتعبير ، المنز    تعظيم  فيناس،  البركات     

    ،  تعالى  معه،وقوله  التكلم  فيناس،  يد  على قربه واتااله:     ،  

    : لهقو     الغيبة  وأما  ،  إليه  الإشارة  سبقت  كما  التعظيم  إلى  عود      

  ، فليطابق   (1) الأكثر   وعليه   الأظهر   هو  كماتعالى    له  الضمير   كون  تقدير  على 

    :تعالى  قوله   ،  أحسن  الالتفات   هاا  يوقع  بما  اصالاختا  ذلك   ويرشح  

 لأنه  الكرامة  بهاه  وخاه  قربه  المعنى  إذ  انطباق  أتم  التعليل  عليه  وينطبق  مواقعه

    (2) هـا«  المقام لهاا باستحقاقه عالم أحواله على مطلع سبحانه

 الموصو    اسم     التي  الغيبة  من  الأسلوب   تغيير  و      »وقا  ابن عاشور: :          

    : قوله     التكلم  إلى  وضميريه                  ،   سلوك  

     (3)هـ« ا  البلغاء كلام    كثيراً  المتبعة الالتفات  لطريقة

 وعند تتبع ،قد كثر وروده وانتشاره   كتاب الله   من الالتفات هاا النوو           

  أنهإلى ضمير التكلم    هنتقالا   أن أغلبها  يتب   النو     هااالآيات القرآنية الواردة    

    :كقوله  ضمير عظمة وأنه عائد على الخالق    يعود إلى             

 

 انظر:روح المعاني والجمهور على خلافه،صلى الله عليه وسلم ،  ( والقو  الآخر أن الضمير عائد على النبي  1)

     (15/14.  ) 

 (.بتصرف.15/13(  روح المعاني  )2)

 (.  15/21والتنوير )    ( التحرير3)
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    ،                          ، ونحوها . 

عناية فائقة واهتمام كبـير   إبـراز هـاا النـو  من للمفسرين  ب  ما  يتاا  كه            

يمكـن لأحـد  التـي لاوالوقوف على أااره البلاغية وأهدافه البيانية التي لا تنفد و

   . حصرها  
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 الفصل الثالث 

 والخطاب  الغيبة الالتفات بين

 

 

 وفيه مبحثان: 

 

 الخطاب أسلوب إلىالغيبة  أسلوب الالتفات من المبحث الأول:

 

 الغيبة أسلوب الخطاب إلى أسلوب الالتفات من المبحث الثاني:
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 المبحث الأول 

 الخطاب أسلوب الغيبة إلى أسلوب الالتفات من  

  

أن يكون سياق الكلام على ضمير الغيبـة ثـم يتحـو  إلى ضـمير ومعناه:                   

واعتنى المفسرون بإبرازه ممـا   ن الكريم من استعماله،وهاا النو  أكثر القرآالخطاب،  

    ( 1) .يد  على أييته

أمثلته     الكتاب ومن  فاتحة  جاء    تعالى  العزيز  ما  قولـه    :       

                           

    (2).   

وبتيفعالـه الـدائرة بـ  الفضـل   بافات الكما ،  الحمد هو الثناء على الله              

حمـد الكامـل مـن للو  ضمن هاا أمر للعباد أن يحمدوه فهـو المسـتحق   والعد ،

بنعمه، وأوليائه بـالإيمان والعمـل ،وهو سبحانه خالق الخلق ومربيهم  جميع الوجوه

 الحمد كله.  صفه بالرحمة ثناء عليه لاستحقاقهوو الاالح،

ووصفه بالملك لأنه المنفرد بالخلق والتدبير المتصرف بعباده أمراً ونهياً وثوابـاً 

 وعقابا.ً

وإنما أضاف الملك ليوم الدين وهو الجزاء والحساب لانقطا  جميـع الأمـلاك 

لرحمـة والملـك لليـوم المتاـف بالربوبيـة وا      ذلك اليوم،فلما ب  أن الحمـد لله

، وإنـما ذكـر ب  بعده أنه المستحق للخضو  المطلق وللاسـتعانة بـه وحـده  الماكور

                .   (3 ) الاستعانة بعد العبادة لاحتياج العبد   جميع عباداته للاستعانة به

 

 171ب الالتفات   البلاغة القرآنية.صانظر:أسلو آية(، 44( بلغت آيات هاا النو  ما يقرب من) 1)

 (.5-2( سورة الفاتحة، الآيات )2)

 (.   1/34(،تيسير الكريم الرحمن )1/13الكشاف ) (،1/46(  انظر:جامع البيان )3)
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بدأت الآيات بالحمد    هاه السورة بتيبد  صوره حيث  وقد جاء الالتفات  

ع بلى  والثناء  قولـهالله  الخطاب    أسلوب  إلى  انتقلت  ثم  الغيبة     تعالى:  تيسلوب 

           ، لكان التفات  غير  من  الكلام  أُجري  ولو 

نعبد،   إياه  والتقدير:  إلى الخطاب وإنما غير   الأسلوب  الغيبة  الكلام عن   ، صرف 

هوـلس بلاغي  الحمد ر  أن  ذكر  لما  أنه  لليوم   »  والملك  والرحمة  بالربوبية  المتاف  لله 

الماكور أقبل الحامد مخبًرا بتيثر ذكره الحمد المستقر لـه منه ومن غيره أنه وغيره يعبده 

 . (1) التي تكون لـه ولغيره «        ويخضع لـه، ولالك أتى بالنون

 عد  لم :قلت فإن  نكتة الالتفات   هاه الآيات فيقو :»وضح الزمخشري  وي

 نلأ،البيـان علـم   الالتفـات  يسـمى  هـاا:قلت  الخطاب؟  لفظ  إلى  الغيبة  لفظ  عن

 السـامع،  لنشـاط  تطريـة  أحسـن  ذلك  أسلوب،كان  إلى  أسلوب   من  نقل  إذا  الكلام

  .بفوائد   مواقعه تختص واحد،وقد  أسلوب  على إجرائه من إليه للإصغاء وإيقاظاً 

 تلـك عليـه وأجـرى بالحمـد، يـقالحق ذكر لما أنه:الموضع هاا  به  اختص  ومما

 الخضـو   وغايـة  بالثنـاء  حقيـق  الشتين  عظيم  بمعلوم  العلم  تعلق  العظام،  الافات 

 يـا  إياك  :فقيل  الافات،  بتلك  المتميز  المعلوم  ذلك  فخوط،  المهمات،     والاستعانة

 ليكـون  نسـتعينه،  ولا  غـيرك  نعبـد   والاسـتعانة،لا  بالعبـادة  نخص  صفاته  هاه  من

 .(2)« به إلا العبادة تحق لا الاي التميز لالك له العبادة أن على أد   الخطاب 

 بالحمد، الحقيق ذكر لما إنه ثم:» فيقو  السر   هاا الالتفات   البيضاويويب  

 معـ   بمعلـوم  العلـم  وتعلـق  الـاوات   سـائر  عـن  بها   يز  عظام  بافات   ووصف

 عـلى أد  ونليكـ والاستعانة، بالعبادة نخاك شتينه هاا من  يا  :أي  بالك،  خوط،

 فكتين الشهود، إلى الغيبة من والانتقا   العيان  إلى  البرهان  من  وللترقي  الاختااص،

 

 (.1/24( البحر المحيط  )1)

 (.14/ 1(  الكشاف)2)
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   .(1)« حضوراً  والغيبة مشاهداً والمعقو   عياناً  صار المعلوم
 فيقـو :ه السـورة  هـا البلاغيـة    سـرار  الأكما يشير الشوكاني إلى شيء من  

 إلى  أسـلوب   من  نقل  إذا  الكلام  لأنالالتفات،  لقاد   الخطاب   إلى  الغيبة  عن  وعد »

  .المعاني علم   تقرر كما له إيقاظاً  السامع،وأكثر لنشاط تَطريةً  أحسن كان آخر

 :الفعلـ      بالنون  والمجيء                ،   لقاـد 

 لم  ماً عظي  كان  لما  المقام  إن  :العباد،وقيل  من  جنسه  نفسه،وعن  عن  الداعي  من  الإخبار

 لقاــد  بــالنون فــالمجىء لهــا، واستاــغاراً  لنفســه، استقاــاراً ،الواحد  بــه يســتقل  

 .النفس لتعظيم لا التواضع،

 الثانية،وتقــديم إلى وســيلة الأولى لكــون ســتعانةالا عــلى العبــادة وقــدمت

 .(2)« التعميم لقاد  ستعانةالا المطال،،وإطلاق لتحايل  سب، الوسائل

 :  حفل بها القـرآن الكـريم مـا جـاء   قولــه  هاا النو  التي  ومن أمثلة 

           (3)، 

ذلـك أن مقـولات أهـل الشرـك والـرد عليها،ة جـاءت   بيـان  وهاه الآي 

ن الملائكة بنات الله،وهاه المقولـة زعموا أن الرحمن اتخا ولدًا،وهو قولهم إ  المشرك 

عليهم  يقولون علوًا كبيًرا،فرد الله  عما    ،تعالى اللهوالناارىاليهود  كمقولة بعل  

بهاه المقولـة  الشنيعة مؤكداً ذلك بالقسم المقدر أي:والله لقد جئتممقالتهم  فريتهم و

 

از، ومن علــماء الشــافعية، قــالى :عبد الله بن عمر بن علَّ، من شيروالبيضاوي،  (1/9(  أنوار التنزيل  )1)

ــنة) ــز س ــو  بتبري ــو ، ت ــه والأص ــالم بالفق ــ ع ــير (، انظر:685مفسر ــن كث ــة لاب ــة والنهاي البداي

 .( 1/248طبقات المفسرين للداودي)(،13/327)

: محمد بن علَّ بن عبد الله، من علماء الــيمن، مفسرــ محــدث أصــولي والشوياني(.1/22(  فتح القدير )  2)

 (. 593/ 2معجم المفسرين )(،7/191علام )الأفقيه، انظر: 

 (.89، 88( سورة مريم، الآيتان )3)
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 (1)شيئاً عظيمًا وأمراً منكراً .

  ،          قوله:   الآية من ضمير الغيبة         الالتفات جاء    قد و             

وذلك لتوبيخهم أشد التوبيب على    ،         : قوله    إلى ضمير الخطاب  

  أولئك القائل  المقالة  زي نَ   فلالك   ن توبيب الحاضر أبل    الإهانة، ؛ لأ هم وافترائ   زعمهم 

 الباطلة منزلة الحاضرين ب  يديه فخاطبهم للإنكار عليهم وتوبيخهم. 

 : قوله  و   »  الزمخشري:وقي                      ،المخاطبة   من  فيه  وما  

 بالجرأة  عليهم  تسجيل  زيادة  ،البلاغة  علم     الالتفات   يسمى  الاي  الغيبة،وهو  بعد 

لى الله، على    .(2)هـا « قالوا ما عظم  على وتنبيه ه،لسخط  والتعر 

حيان: أبو     :قوله  »وقا             ،  من   خرج  التفاتاً   يكون  

 وتنبيه، لسخطه  والتعرلى  الله  على  رأةبالجُ   عليهم  تسجيل  زيادة  الخطاب   إلى  الغيبة

 . (3)هـا«  قالوا ما عظيم على

ة وتهويـل  لأمرهـا بطريـق الالتفـات » رد  لمقـالتهم الباطلـ :قا  أبوالسعودو

 والتقبـيح، المنبيء عن كما  السـخط وشـدة الغضـ، المفاـح عـن غايـة التشـنيع

 .(4)هـا وتسجيل عليهم بنهاية الوقاحة والجهل والجراءة «

أيضًا   النو   هاا  أمثلة  عبس ومن  سورة  فواتح  جاء       : تعالى   الله     قا ،  ما 

                                

     (5 ) ،   عبدالله بن أم مكتوم الاحا  الجليل وهاه الآيات نزلت (1)، 

 

 (.5/138تيسير الكريم الرحمن  ) (،3/351فتح القدير ) (،3/606إرشاد العقل السليم ) ( انظر:1)

 (.3/45( الكشاف )2)

قرئه،  مات الغرناطي،نحوي عصره ولغويه وم :محمد بن يوسفوأبو حييا  ،( 6/218(  البحر المحيط )3)

 (.7/152الأعلام ) (,2/287هـ(،انظر:طبقات المفسرين للداودي )745بمصر سنة)

 (.3/606( إرشاد العقل السليم )4)

 (. 4-1( سورة عبس، الآيات )5)



   في القرآن الكريم دراسة تفسيرية الالتف ات أسلوبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

 34     

النبيوقد    كان ضريراً، إلى  يرشده،  جاء  أن  من   يستيله  بدعوة غيره  منشغل  وهو 

  .(2) صناديد الكفر

وقبضهأي:    : عنى وم  وجهه  ببدنه    ، (3) قطي،  أي:أعرلى 

 ر لفظ الأعمى تنبيهًا للعناية بشتينه وأنه صاح،وإنماإظه ، له الأعمى مجيء لأجل

    . بعاره   الإقدام على قطع كلام النبي   ضرارة، كما أن فيه إشعارًا 

 حتى   حاله وأمره    بحقيقة  عالماً  يجعلك  شيء  أيُّ :أي            وقوله 

 الاعتبار  من  المزيد   له  يحال  طهر،أوتوت  نفسه  تزكو  بسؤاله  لعلهف  ؟  عنه  تعرلى

                      . (4) .فينتفع بها المواعظ من تعلمه بما يتعظ           ، والازدجار

،       بضمير الغيبة   قولـه: أولاً    جاء ت  الالتفات   هاه الآيا و   

ُّ   استعما  ضمير         ثم انتقل إلى الخطاب   قولـه:  ، والسر 

نبييه  الغيبة  يفاجيء  لئلا  به،   وصفيه    أولاً  ورحمة  عن وإكرابالعتاب،عطفًا  لـه  مًا 

نبيه محمد  ،المواجهة بهاا الأمر أقبل على  بعد ذلك  بعد الإعرالى إظهارًا   ثم هو 

     .(5) للإيناس بعد الإيحاش

 طـو  ،وكـانالإجلا  مـن أريـد  مـا الغيبـة بسياق عرف ولما» قا  البقاعي:

   :فقـا     عليـه  للانقبالى،أقبـل  موجبـاً   الإعرالى      شيءيُّ وأ:أي 

 الله  إلا  يعلمهـا  لا  الاـدور  ذوات   فـإن  ذلك     اجتهدت   وإن  ؟بحاله  يجعلك دارياً 

 

مــات ســنة    وكــان يســتخلفه عــلى المدينــة،    ( ممن أسلم قديمًا، وهاجر بعد وقعة بدر، كــان يــؤذن لرســو  الله   1) 

 (.2/516الإصابة ) (،2/362لاستيعاب )انظر: اهـ(.  23) 

 (.30/32( انظر: جامع البيان )2)

 (.332( انظر: المفردات للراغ، الأصفهاني ص)3)

 (.7/567(، تيسير الكريم الرحمن ) 5/382(،فتح القدير )30/33( انظر: جامع البيان )4)

 (.30/40(، روح المعاني )2/568( انظر: أنوار التنزيل )5)
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 .(1)هـا« تعالى

    أدخـل  المشـافهة  لأن،    نبيـه  خطـاب   إلى      التفـت  وقا  الشـوكاني:»

 .(2)هـا«  عنه تعرلى حتى بحاله دارياً  يجعلك شيء أيُّ  أي:العتاب 

 يقـر   مـا  أوُ    ليكـون  الغيبـة  أسـلوب   على  إليه  فوجهه»  وقا  ابن عاشور:  

 وهـاا  العتـاب،  يفاجئـه  فـلا  الغائـ،  ضـمير  من  المعنيي   يترق،  أن  على  باعثاً   سمعه

 ،وقعـاً   أهـون  وذلـك  مـدرجاً   نفسـه     العتـاب   ليقع    برسوله    الله  من  تلطف

 الأعمـى  فاكر،الغيبة  بضمائر  يءـج  ثم  الغائ،  فتوجيه العتاب إليه مسنداً إلى ضمير

 على الخطاب  بضمائر يءـج ثم ،ضمير الغيبة من المراد واتضح القاة من المراد ظهري

 .(3)هـا«  الالتفات  طريقة

عناية فائقة واهتمام كبير   إبراز هاا كانت لهم لمفسرين ومما تقدم يتضح أن ا            

النو  والوقوف على أااره البلاغية وأهدافه البيانية التي لا تنفد ولا يمكـن لأحـد 

 حصرها.   

  

 

 

 

 (.21/251ر)( نظم الدر1)

 (. 5/382( فتح القدير )2)

 (.105/ 30( التحريروالتنوير )3)
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 المبحث الثاني

 الغيبة  أسلوب الخطاب إلى أسلوبالالتفات من 

 

أن يجري الكلام على أسلوب الخطاب ثم ينتقل إلى أسلوب الغيبة،    ومعناه:                       

   ( 1).، وحفلت الآيات القرآنية باكره وقد أكثر القرآن الكريم من هاا النو  

النو                     الكريم قو  اللهومن أمثلة هاا  القرآن  :     ما ورد        

                                  

          (2). 

ل            الآية  ووقد جاءت  الرسو   تقرير  طاعة  مفروضة   جوب  الطاعة  ،وهاه 

وإذنه، كما أنها   إرشاد العااة المانب  إذا وقع منهم الخطتي والعايان     بتيمر الله

فيستغفروا الله عنده ويستيلوه أن يستغفر لهم حتى يتوب الله    أن يتيتوا إلى الرسو    

 ،(3) لناوح عليهم، وذلك   حياته، وفيه إيماء إلى المسارعة إلى التوبة ا

   الآية من ضمير الخطـاب   قولـه:وقد جاء الالتفات       أي: يـا

 إلى ضمير الغيبة   قولــه:  محمد،ثم                ، هـاا الانتقـا  و

وهو تفخيم شتين الرسو   ،من أاار القرآن الكريم  وا   بلاغي  غرلىله  العدو   و

     وهي الرسالة، حيث لم يقل واستغفرت لهم،  وذلك أن شتين باكر أعظم صفاته

  الرسو  أن يستغفر لمن عظم ذنبه.

 : قا  إنما قا  الرازي:»            ، :لهم واستغفرت  لم يقل 

 وأكرمـه  برسـالته    الله  خاه  من  ءواجا  فقد   هءوجا  إذا  وأنهم    للرسو   إجلالاً  

 

 . 171آية (،انظر:أسلوب الالتفات   البلاغة القرآنيةص40( بلغت آيات هاا النو  ما يقرب من )1)

 (.64( سورة النساء، الآية )2)

 (.5/138)  (، التفسير المنير2/62(،تيسير الكريم الرحمن)5/232( انظر:تفسير المنار)3)
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 شـفاعته،  يـرد  لا  الله  نإفـ  كـالك  كـان  ومـن  خلقه،  وب   بينه  سفيراً   وجعله  بوحيه

  .(1)هـا«  ذكرناه ما المغايبة لفظ إلى الخطاب  لفظ عن العدو    الفائدة فكانت

   :قوله   والتفت أبو حيان:» وقا                    ، على يجىء ولم  

 :    الخطاب   ضمير     ،   ًالرسو   تفخيما لاستغفاره،لشتين    وتعظيمًا 

  هاا   أن  بمكان،وعلى  تعالى  الله  من  الرسو   وصفه  من  شفاعة  أن  على  وتنبيهاً 

 .(2)هـا«  لطاعته موج، إياه الله إرسا  وهو الشريف الوصف

   :بــ  التعبير  و   الآلوسي:»  وقا                      ،   دون  

  عظيم   من  هو  ما  إلى  خطابه  عن  عد   حيث  الله  رسو   لشتين  تفخيم  ،استغفرت 

  حيث       لاستغفاره  وتعظيم  حكمت،  مكان  بكاا  الأميرُ   مَ كَ حَ   طريق  على  صفاته

     .(3)هـا« مرتبتة علو عن منبيء لفظ إلى أسنده
  :    من أمثلة ذلك ما جاء   قو  الله  و                            

                                      

                                 

                                

      (4) . 

بتينـه   على مقابلتهم النعمة بالجحود،  للكفار المعاندين  مثل ضربه الله  وهو  

 

(1( الكبير  التفسير  الري  والرازي: محمد بن عمر بن الحسين مفسر متكلم، ولد في ،(10/162( 

 (،100 بقات المفسرين للسطي ) ص)ه (،انظر:606ويقال له ابن خططب الري،تيفي ستة )

  (2/217 بقات المفسرين للداودي)

  

 (.3/283( البحر المحيط )2)

 (. 5/70( روح المعاني )3)

 (.23-22( سورة يونس، الآيتان )4)
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 على مراكبـه، البحر   و  ،مشاة وركباناً     البرنتقا   هو الاي يمكنهم من السير والا

ق لهـم مـن الراحـة وقطـع فرحوا بـما تحقـبسب، الريح الطيبة  جرت بهم  إذا  ثم إنها  

الحا  فجاءتهم ريح عاصفة شديدة قوية فاضـطرب البحـر   بهم  تغيرت المسافة، فإذا  

عـوا ربهــم د، أيقنـوا بهلاكهـم فلـم يجـدوا ملجـتي إلا الله و وتلاطمـت الأمـواج

وتعهدوا بالشكر إذا تحقق رجاؤهم، فإذا تخلاوا مـن هـاه المشـقة نسـوا مـا كـانوا 

 يه، وعادوا إلى فسادهم وبغيهم.يدعون إل

وهي   الشكر  بواج،  بإخلالهم  والتعريل  الامتنان   جاءت على وجه   فالآية 

ا ربهم وتعهدولجتيوا إلى  شدة  ار وهي أنهم إذا وقعوا    من أحوا  الكفتاور حالة  

    . ( 1) عادوا إلى فسادهم وبغيهم ، فإذا تخلاوا من هاه الشدةج كربتهمفري بالشكر إذا 

الآية   ابتدأت  تهيتيت وقد  فلما  السامع ،  لجميع  الاالح  الخطاب  بتيسلوب 

للانتقا  إلى ذكر الضراء وقع الانتقا  من الخطاب إلى الغيبة حتى يخلص إلى الإفضاء  

الال  فجاء  المشرك ،  ما يخص  قولـه:  إلى  الخطاب    أسلوب  من  ،    تفات 

 أسلوب الغيبة   قولـه:   ، إلى     وقولـه:         :وقولـه ،     

     وقولـه  ،         ،)وفرحتم( بكم(،  )وجرين  الظاهر:  ومقتضى   ،

نه ياكر لهم أناسًا آخرين غير المخاطب  فعد  عن الخطاب إلى الغيبة، كتي و)جاءكم(،

بعد  والفساد  البغي  أنفسهم    من حا   يعجبهم  أنه  والواقع  من حالهم،  ليتعجبوا 

    (2) هاه النكتة كثير من المفسرين. وقد نبه إلى ،  النجاة وينكر عليهم

كلام عن الخطاب إلى الغيبـة؟ » فإن قلت: ما فائدة صرف ال  :قا  الزمخشري

لغة، كتينه ياكر لغيرهم حـالهم ليعجـبهم منهـا ويسـتدعي مـنهم الإنكـار المباقلت:

 

 (.11/142التفسير المنير )  (، 3/341)  (، تيسير الكريم الرحمن11/71( انظر:جامع البيان )1)

(،معــترك الأقــران   إعجــاز 9/98(،نظم الدرر)5/138البحر المحيط )  (،2/338( انظر: الكشاف)2)
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 .(1)هـا والتقبيح «

حـالهم مـن سـوء  عن سوءوالالتفات إلى الغيبة للإياان  وقا  أبو السعود: »

 منهـا  ليعجـبهم  ملهاأحو  مساوئ  لغيرهم  ياكر  كتينه  عنهم  للإعرالىالحا  الموج،  

   .(2)هـا « والتقبيح الإنكارَ  منه ويستدعي

  النعمة  ذكر   بادد   كانت   لما  أنها   الآية      الأسلوب  بديع   ومن  » وقا  ابن عاشور:    

  الضراء  ذكر   إلى   للانتقا    تهيتيت   السامع ،فلما   لجميع   الاالحة   الخطاب   بضمائر   جاءت 

  إلى   يخلاه   بما   الأسلوب   لتلوين   الغيبة   ضمير   إلى   الخطاب   ضمائر   من   الانتقا    وقع 

  وجرين   أي  الالتفات،  طريقة   على   ،       : فقا      المشرك  يخص  ما  إلى  الإفضاء 

         : قا    أن   إلى   للفريق    جامعة   الضمائر   أجريت   وهكاا .  بكم 

           هاا   الغيبة   ضمير  فتمحل  المؤمن    شيم   من   ليس   هاا   فإن  

 تعويلاً   الحق   بغير  الأرلى      يبغون  الاين  عدا  مَن  الخبر  من  أخرج  فقد   ،  للمشرك 

    .(3)  هـا « المسلم  يشمل لا الحق بغير  الأرلى   يبغون الاين لأن القرينة على

الله               قو   الكريم  القرآن  بها  حفل  التي  النو   هاا  أمثله  :     ومن   

                              

     (4).  

ا، وبـ    خاط، الناسَ  السلام  عليهم  الأنبياءطائفة من     الله   ذكر  لما  عمومـً

 تقتدون،  ديهمتتي ون،وبه  بهم  الاين  وأئمتكم  أمتكم  هم  نريالماكو  لأنبياءا  هؤلاءأن  

،   ملتهم واحدة ودينهم واحد وهو التوحيد،توحيد الله بالعبادة وعدم الإشراك بـه   وأن
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 تنبيهـاً     هاهاسم الإشارة  وإنما أشير بوأن ربهم وخالقهم واحد وهو المستحق للعبادة  

داد  ةالاـح     أمرهـا  ظهـور  كما   على  حـدودها عـلىالمحافظـة  فالواجـ،  ،والسـي

 الفـاء    ب   إنما جـ  و   ا،منه  بشيءم الإخلا   وعد   هاحقوقمراعاة  و         

    .(1)  سببه  على المسب، ترتي،ل

 البغـي ولكـن فيـه  التفـرق  وعـدم  الأمـر  هـاا  عـلى  الاجتما   اللائق  وكان  »

ــداء ــا والاعت ــتراق إلا أبي ــاا،والتقطع الاف ــا  وله   :ق                  

 الحـق  أن  يـدعي  كـل    وتشـتتوا،  فرقـاً   الأنبيـاء  تبا لأ  المنتسبون  الأحزاب   تفرق:أي

 أن لـمعُ  وقد  ،        و الآخر الفريق مع معه،والباطل

 بالأنبيـاء مؤ ـاً  المسـتقيم، والصرـاط القـويم، للدين سالكا  كان  من  منهم،  الماي،

 القضـاء،  لفال  الناس  الله  وحشر  لخفاء،ا  وبرح  الغطاء،  انكشف  إذا  هاا،  وسيظهر

  .(2) «بعمله جازى كل  فيُ  الكاذب، من الاادق يتب  فحينئا 

      وقد جاء الالتفات   الآية من ضمير الخطاب   قولـه:                  

                     ه أمتكم وهاا ديـنكم والله ، أي:أيها الناس ها

    ،ثم انتقل إلى ضمير الغيبـة   قولــه:ربكم وخالقكم                   

علـيهم مـا   وهـو أن ينعـى  اً بلاغيـ  اً ولا شك أن لهاا الانتقا  وهاا العـدو  غرضـ

رقوا وفـا أفسدوه إلى آخرين وياكر قبيح فعلهم وسوء ما ارتكبوه من تفريق دين الله

  ما عليه الجماعة.

 عـلى  الغيبة  إلى  فصر  الكلام  أن  إلا  ،  وتقطعتم:    والأصلقا    الكشاف »  

ــة ــه طريق ــدهم الالتفات،كتين ــبح عن ــرين ويق ــدوه إلى آخ ــا أفس ــيهم م ــي عل  ينع
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 .(1)ويقو  لهم: ألا ترون إلى عظم ما ارتك، هؤلاء   دين الله «فعلهم،

  الغيبة   أسلوب   إلى   أعرلى  يفعلوا،  لم  أنهم  المعلوم  من  كان ولما  :»قا  البقاعي و

     أمري  يطيعوا  لم،  فعلوا؟  ما:قا   كتينه  من  جواب     التقدير  بالغض،،فكان  إيااناً 

 كل  خير،ودفع  كل  لجل،  سب،  هي  التي  عباد    من  عليه  جمعتهم  ما   على  الاجتما 

ل  ذلك     تدواقا  ولا  ،ضير      قوله  عليه  عبادي،فعطف  من  بالكم         أي: 

 . (2)هـا « بالاجتما  للأمر مخالفة

  :تعـالى وقولـه» :وقا  أبو السـعود                   إلى التفـات 

 يعوين ،عةموزي  عاً قط أمره وجعلِ  الدين    التفرق من  أفسدوه  ما  عليهم  لينعى  يبةالغ

 الله دين    هؤلاء  ارتك،  ما  معظي  إلى  ونرت  ألا:قيل  كتينه،الآخرين  إلى  أفعالهم  قبائحَ 

            .(3)هـ« ا السلام عليهم الأنبياء كافة عليه أجمعت الاي

 ونظـير هـاه الآيـة قولـه تعـالى:                             

                                               

           
 


   (4).        

 بالعمـل  لـه  ،وشكرالطيبات   بتيكل  عليهم السلام  لرسله    الله  من  أمر  وهو        

. ثم أخبر الرسل بتين جماعتكم يعلمه الله فإن عملوه عمل كل نأ ويخبرهم   ،الاالح

  واحدة ودينكم واحد وربكم واحد فامتثلوا أمره واجتنبوا نهيه.

فعلى كل من انتس، إلى هاه الافوة من الخلق أن يسيروا على طريقتهم ويسلكوا  

بما عنده  فرح  ،كل  ه فرقاً الظالمون إلا الفرقة والمخالفة   دينهم وتحزيب منهجهم فتيبى
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  السلام، عليهملكن المحق من كان على طريقة الرسل زعم أن الحق معه،من العلم ي 

 وما عداهم فإنهم على الباطل، وإنما زاد هنا       نيعــوتش   لتتيكيد تفرقهم   

        :وقوله ،مرتكبهم
  

زيادة   ذمهم وتعجي، من   

                  (1)   ، فهم ليسوا بحا  من يفرح.لهمحا

  :وقد جاء الالتفات   الآيـة مـن ضـمير الخطـاب   قولــه                     

       
هاه أمـتكم وهـاا ديـنكم والله  أي: -    

  ضمير الغيبة   قولـه:إلى     ربكم وخالقكم فاتقوه                      

    
 

  ، ســراً ولا ري، أن لهـاا الانتقـا  وهـاا التغيـير 

 .عملهم وس  ينعي عليهم ما أفسدوه إلى آخرين وياكر قبيح فعلهم هوهو أن اً بلاغي

 

كانت لهـم لمفسرين  وأن اع،من هاا النو قد أكثر    القرآن الكريم  أن    وهكاا  تب  مما تقدم 

عناية فائقة واهتمام كبير   إبراز هاا النو  والوقوف على أااره البلاغيـة وأهدافـه 

 حصرها.   انية التي لا تنفد ولا يمكن البي

 نو  قد جاءالوارد   هاا الومما يجدر التنبيه عليه   هاا المقام أن   المثا  الأو   

   :قوله تعالى إلى اسم ظاهر وهو فيه الالتفات                ، أو غيره 

 من المعلوم أن الاسم الظاهر يعامل معاملةوأو مما لم ياكر ، مما تقدم  من الأمثلة

                     (2) .الغيبة

 يتضح لنا ه وأااره البلاغيةوأمثلتالأربع  من صور الالتفات  ومن خلا  ما تقدم

 

 (، التحرير والتنوير5/356(،تيسير الكريم الرحمن)2/848( انظر:ملاك التتيويل للغرناطي)1)
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 آن الكريم بهاا الفن واهتمام أهلالقرأيية الالتفات وقيمته البلاغية، ومدى عناية 

 كبير   إبراز هاا النو الهتمام الاو فائقةالعناية  به، وأنهم كانت لهم الالتفسير

 ا هو ، وتنحصر لا تنفد ولا التي على أااره البلاغية وأهدافه البيانية والوقوف

 .من أاار الإعجاز القرآني العظيم

         

اقتصرت   دراستي هاه على الطرق الأربع  إنماأشير إلى أنني أود أن وختاماً             

، نظراً لأن الالتفات ب  الخطاب والتكلم باورتيه لم يرد   القرآن الكريم على  

 الاورت  مما يندر تحققه   ولعل السب،   هاا لأن الالتفات   هات    ،الاحيح

لغة الكلام، وذلك للتباين التام ب  موقفي الخطاب والتكلم لأنه لا يتاور أن 

يكون الشخص  الواحد   آنٍ واحد مخاطباً متكلمًا ، ولأن الاحيح أن من شرط 

ب  الضمائر اتحادها ، لعل هاا هو السر   عدم صحة ما ذكر من تحقق الالتفات 

  الاورت  وقلة ما ذكر   غيريا ، وهاا هو التحقيق   هاه المستيلة  أمثلة لهات

                     (1) والله المستعان. 

 

 

 

 
 

 

 

 ،(2/235)، الإتقان   علوم القرآن (315/ 3)البرهان   علوم القرآن  (انظر: 1)

         . 148أسلوب الالتفات   البلاغة القرآنية ص
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 الخاتمــة 
 اا البحـث وإ امـه بعونـه وتوفيقـه،أحمد الله حمدًا كثيًرا أن يسرـ لي كتابـة هـ

 وأستيله جلت قدرته أن ينفع به.

الكـريم جـاء   أعـلى المنـاز  البيانيـة الالتفات   القرآن    أسلوب   هاا وإن 

كما ينقله مـن ب يفيد الكلام ظرافة وحسن تطرية،فهو أسلووأرفع المرات، البلاغية،

أدخــل   القلــوب، وأخــف عــلى الســمع،وأجل، أســلوب إلى أســلوب، فيكــون 

ويـؤثر    سلوب يهز النفوسو  دلالته الدقة والقوة وجما  السبك، فهو أ  للنشاط،

وذلـك لاخـتلاف  واختلفـت طرقـه، د تنوعـت أسـاليبه   كتـاب اللهوق  القلوب،

أوجـز أبـرز مـا توصـلت إليـه   هـاه   ويمكـن أن،  طبقاتهم    المخاطب  واختلاف

 من نتائج   النقاط التالية: الدراسة

  الـلَّ   أن الالتفات بتراكيبه اللغوية واستعمالاته المختلفة لا يكاد يخرج عـن معنـى  -

ومنه المستقيمة وأن أكثر اسـتعمالاته   الأشـياء المحسوسـة،  والصرف عن الجهة

انتقل هاا المفهوم إلى مفهوم الالتفات البلاغي وهو تحويـل الضـمير مـن سـياق 

 أصلَّ إلى سياق مغاير.

وأن علـماء اللغـة والمعـاني أولـوه مزيـد   أن الالتفات كان معروفاً   وقت مبكرٍ، - 

 وإن لم ة العربية عموماً،والبلاغة القرآنية خاوصـاً اهتمام لما له من أيية   البلاغ

، فقـد يعـبر عنـه أحيانـاً بلفـظ هيطلقوا عليه هاا اللفظ،لاا تعـددت ماـطلحات

   أو المجاز، أو مخالفة مقتضى الظاهر،أو شجاعة العربية. أو التحويل، الصرف،

وضـبطه  ف  علماء العربيـة والبلاغـة   حـدهبناء على الاختلاف   تسميته اختل -

مـنهما: أن الالتفـات تحويـل الضـمير مـن   الأول  على أقوا ،كان أشهرُها قول ،

وهاا التعريف هو   أصلَّ كالغيبة مثلاً إلى سياق مغاير كالتكلم أو الخطاب.سياق  

ن أسلوب لعدو  عأن الالتفات هو ا  :والثاني  ،تعريف جمهور أهل اللغة والبلاغة

التعريف أوسع دائرة مـن التعريـف الأو  إلى أسلوب آخر مخالف للأو .  وهاا 
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حيث إنه يشمل الالتفات   الضمائر وغيرها، وهـو لطائفـة مـن البلاغيـ ،وأن 

لأنه تعريف للمتقـدم  مـن علـماء البلاغـة الأو  التعريف التعريف المختار هو 

 والمتتيخرين.

ة وأن هـاه الدراسـ  وبناء عليه فقد قصرت دراستي هاه على التعريـف المختـار،  

 تناولت الالتفات ب  الضمائر ) التكلم والخطاب والغيبة (،

 أن الالتفات ب  الضمائر يدور على ستة طرق كما هي القسمة من الناحية العقليـة -

بالنظر إلى الضـمائر الثلاثـة الـتكلم والخطـاب والغيبة،وقـد حفلـت بـه الآيـات 

ا انتشــاراً،بل إنك لتـجد وأوســعه  فهو أكثر الأسالي، القرآنية تردداً،  القرآنية،

وأن هـاا القــــرآن بلـ  الغايـة    مما يد  على أييته،   الآية أكـثر من التفات،

 البراعة، فهو معجز غاية الإعجاز.

لأن الالتفـات بـ  الخطـاب دراستي هاه على أربع طرق،نظراً    وقد اقتصرت  

ما ذكره المحققـون مـن والتكلم باورتيه لم يرد   القرآن الكريم على الاحيح ك

 أهل العلم ، وأما الطرق التي تناولتها الدراسة فهي على النحو التالي:

الالتفات ب  التكلم والغيبة،وقـد شـمل الالتفـات مـن ضـمير الـتكلم إلى   أولاً:  

 ضمير الغيبة والعكس.

الالتفات ب  الغيبة والخطاب، وقد شـمل الالتفـات مـن ضـمير الغيبـة إلى   ثانياً:  

 مير الخطاب والعكس.ض

وقد أظهرت هاه الدراسة مدى أيية أسلوب الالتفـات   القـرآن الكـريم 

 ونكـات بديعيـة،   إبرازه وتجليته،وما حواه مـن أاار بلاغيـة،وموقف المفسرين  

وتتيمل آياتـه وجـد  فمن تدبر كتاب الله العظيم،  ،ولطائف خفية لا تنفد ولا تنحصر

،وما ــرين كانت لهم العناية المتميزة والجهود المشكورةأنه قد حفل باكره،وأن المفس

إبراز لهاه الأاار قليل من كثـير   تجلية لمواقف المفسرين لهاا الفن ومن  قمت به من

ا ذكرت إنما هو أمثلـة ونـماذج، وأاار ، ومومما قام به علماء التفسير  مما   كتاب الله
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أاار الإعجـاز البلاغـي للقـرآن ا  من  الله العظيم لا يمكن حصرها، وهوكتاب  

ل، وأسـتيله أن يغفـر زلـلَّ  الكريم ، وختامًا أحمد الله جل جلاله على مـا يسرـي وسـهي

   وتقايري، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمع .
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 القاهرة. الخانجي،

 عالم الكت،، لبنان.    سعيد بن مسعدة البلخي، الأخفش، معاني القرآن، -39 

 محمد النجار.  معاني القرآن، الفراء، يحيى بن زياد، ت: أحمد نجا ، - 40

دار   خالد العك، مروان سـوار،  ت   الحس  بن مسعود البغوي،   التنزيل،معالم  -41

 هـ.1407، 2لبنان، ط بيروت، المعرفة،

 عـلَّعبدالرحمن بن أ  بكـر السـيوطي، ت   ،معترك الأقران   إعجاز القرآن  -42

 لبنان.             بيروت، دار الفكر العر ، محمد البجاوي،

 دار إحياء التراث العر ، بيروت لبنان     موي،ياقوت الح معجم الأدباء، -43 

 هـ.1409الثقافية، لبنان، م نويهل  عاد  نويهل، معجم المفسرين، -44 

 الأصفهاني، الراغ، الحس  بن المفضل معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم، -45

 لبنان. بيروت ، دار الفكر، نديم مرعشلَّ،  ت 

عبد السـلام هـارون،دار  ارس بن زكريا، ت،أحمد بن ف  معجم مقاييس اللغة،  -46

 هـ.1411، 1لبنان، ط بيروت، الجيل،

الكت،  دار نعيم زرزور،  ضبطه:  يوسف بن أ  بكر السكاكي،  مفتاح العلوم،  -47

 بيروت، لبنان. العلمية،

مواه، الفتاح ، ابن يعقوب المغر )ضـمن شروح التلخـيص(، دار الكتـ،   -48

 العلمية، بيروت، لبنان . 

  الكتاب  دار نظم الدرر   تناس، الآيات والسور، برهان الدين البقاعي،-49

 .هـ1413 ،2ط الإسلامي، القاهرة،        

إسماعيل باشا   هدية العارف  أسماء المؤلف  وآثار المانف  من كشف الظنون،  -50
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 هـ.1402دار الفكر،  البغدادي،

  بنا بكر أ  بن محمد  بن أحمد  الدين سشم ،الزمان أبناء وأنباء  الأعيان وفيات  -51

 .بيروت  ،صادر دار ،عباس  إحسان  ت: ،خلكان          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


